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بسم الله الرملن الرحم 
الحمد لله S)‏ العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام والمرسلين 
رج یٹک 

تعد المنظومة الفكريّة العقديّة من al‏ دعائم شخصية الإنسان 
nme 00‏ 
وها تأثيرٌ مباشرٌ على مساره السلوكي وطبيعة تعاطيه مع محيطه ونمط 
الحياة الي يعيشهاء هذا على صعيد الفردء Lily‏ على صعيد المجتمع 
فإنّ المنظومة الفكريّة العقديّة تنعكس على مجمل العلاقات بين 
أفراد المجتمع» كما اُٹھا تحدّد نوع النظم السياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة التي تحكم تلك العلاقات. 

وعلى هذا فالمنظومة الفكريّة والعقديّة تتحگم بمصير الإنسان» 
Gp‏ أن تصنع له Solan‏ واستقرارًا Bley‏ كريمة» وإِمَا أن تغرقه في 
شقاءٍ وفوضى وإذلال. 
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فينبغي OLSN‏ أن يعتني بعقيدته» وأن يطمئنّ لسلامتها من 
الانحراف والتشويه» وأن یبادر ALLL‏ ما يشوبها بسبب الشبهات. 

فاليوم وفي Jb‏ الظروف الراهنة التي يعيشها العالم الإسلايّ 
بشکل «fle‏ وبلدنا العراق بشکل خاص» ندرك أنّ هناك تهديدًا کبیا 
للفکر والعقيدة OLN‏ الحقّة ومن دوائر ALE‏ ونستشعر 
حاجة مجتمعنا الماسّة والملحّة لبيان معالم العقيدة الصحيحة» ورفع 
الشبهات الي ألبست على ae‏ الناس عقائدهم. 

من هنا جاء مشروع مؤسّسة الدليل للبحوث والدراسات 
a‏ العاضهة العف 6ای انا اہ E e‏ 
وليحمل عل عاتقه مسؤوليّة التصدّي لدفع الشبهات» والتأكيد على 
العقائد الحقّة بالوسائل والإمكانيّات المتاحة؛ وذلك للمساهمة في Jus‏ 
الفراغ GSN‏ العقدي الذي يعاني منه المجتمع. 

ومن أبرز تلك الوسائل المعتمدة في مشروعنا أسلوب البحث 
وفق رؤيةٍ Lite‏ موضوعيّةٍ» وبخطاب سلیں GE‏ يتناغم مع HEN‏ 
شرائح المجتمع» فكان قرار المجلس celal‏ ا موقر في المؤسّسة إطلاق 
مشروع سلسلة الكرّاسة العقديّة» وهي مؤلّفاتٌ موجزةٌ في شكلها 
وحجمهاء کبیر؟ في مضمونها وأهدافها؛ لمعالجة موضوعاتٍ GAS‏ 
گھب کالفا 


وبعد انفتاح الساحة الفكريّة والعقديّة وتطوّر وسائل العواصل 
الاجتماعيّ وسهولة اقتنائها في عراقنا الحبيب وبقیّے الدول 
dee, ALLY!‏ ابععلال ذلك سن يعسن الات والشعضيات 
ols‏ المشاريع الفكريّة المنحرفة عن le‏ الصواب» في ذشر الأفكار 
المعادية للاعتقاد الدييّ» ومن أهمّها الفكر الإلحاديّ واللادينيّ 
وفصل الدين عن ا حیاۃء رأت المؤسّسة طرح مجموعةٍ من البحوث 
على شكل کراریس توضّح حقيقة مثل تلك الأفكار والأطروحات» 
فكان منها هذه الكرّاسة الموسومة (الأقنعة الزائفة.. Be‏ الالحاد وراء 
A‏ 23 العلمية). 

وختامًا تتوجّه مؤسّسة الدليل بالشکر الجزيل لمسؤول وحدة 
الإليّات فيها الدكتور محمد ناصر؛ لما بذله من جهدٍ قیّم فی كتابة 
هذا al ge dy chord‏ الموفيع cola‏ واخصه ad‏ رث العالين 
Ley‏ الله على سيّدنا محمّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين. 


عہ 


هي العقلانيّة.. ما أروعها من كلمة» وما أرقاها من دعوى! أن 
تكون عاقلا أمنية JS‏ إنسان, g>‏ أولئك الّذين لا يفقهون شيئًا من 
معناها. وفي المقابل» ما أصعبها من Aga‏ وما أجهدها من VANE‏ فأن 
تكون عاقلا تحفةٌ قل نيلهاء Soy‏ بلوغها؛ فهي التي تجعل منك حريصًا 
على معرفة GLI‏ لہ go‏ وعلى فعل الخي ABT‏ خي وتجعلك قادرا 
على سلوك طريقهماء ومن خلاها تتأشس العلوم الحقيقيّة» ويستقيم 
سلوك الإنسان كما ينبغي ل کو 

ولأنها كذلك» لا تكاد ad‏ الناس إلا مدّعين هاء واصفين أنفسهم 
بأئهم من أهلهاء رغم اختلاف مذاهبهم وتباين مسالكهم» وتناقض 
اعتقاداتهم. فمن ذا الذي يقزبآته يعتقد الباطل ويختار all‏ ومن ذا 
اأذي يعد نفسه أحمق أو سفیہا؟! ومن ذا الذي يرفض الأخذ بنتائج 
العلوم الحقیقیّةء ويصف عقائده بالخرافة والخطا؟! فالكل بنظ رأنفسهم 
عقلاء» ولكن في المقابلء ols‏ كل acl‏ أو طائفةٍ من البشرترى مخالفيها 
بعين الجھل والانحراف في Sal‏ والعمل. 

ومن بين هذه المذاهب والطوائف الفكريّة والعمليّة. تجد الملحدين 
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Youd‏ في عصرنا الراهن في مقدّمة المدّعين لاتباع العقل والعلمء 
حيث جعلوا من ادّعائهم للعقلانيّة ولاثباعهم للعلوم الحقيقيّة 
ولتمشکھم LLL‏ السلوكيّة المؤمنة للسعادة الإنسانیّةء شعارًا يقدمون 
من خلاله عقيدتهم» ns‏ بحاربون به أعداءهم وخالفیہم الّذين ما 
فؾ الملحدون يصفونهم با ثهم آهل الخرافة ومنیع Jet!‏ وأصل jall‏ 
037+ الملحدين في مقدّمة المدّعين للعقل i ADEs,‏ 
لأثہم لم يتركوا Log‏ للحديث أو الكتابة إلا ورؤجوا لأنفسهم من 
خلاهاء وهاجموا خالفیہم عبرهاء حٹی کادوا أن يجعلوا من دعواهم Ée‏ 
راسخًا لكثرة ما كرّروا وشدّة ما گدوا على امتيازهم G all‏ والعلمي 
DEM,‏ عن المتديّنين الذین يمتّلون في نظرهم مظهر الاتباع الأعمى 
للخرافة وما اسا لات الاد 
وأمام هذا النوع من التسويق الإعلامئ للعقيدة الإلحاديّةء كان لا 


(1) وهم أتباع الحركة الإلحاديّة المعاصرة التي oly‏ أوائل القرن الحادي والعشرین, وبالتحديد 
عام 2004. تقوم هذه الحركة بانتقاد الأديان ومطلق الاعتقاد بوجود all‏ وترفض التعايش مع 
التقاليد والمعتقدات الدينيّة» وتدّعي اعتماد العقل والعلم coe pull‏ مرجعيّةٌ عليا ووحيدةٌ 
لاستقاء المعرفة؛ ولذلك تسعى إلى تخليص المجتمع الإنسانيّ من كل ما هو fo‏ لتستبدل به 
العقل والعلم. وأشهر رموزها الفرسان الأربعة: ريتشارد دوكينن وسام هاریس» وكريستوفر 
ھیتشنز ودانيال دينت. 


بد من اتخاذ الموقف المناسب» والمتممّل بترك الخوض مبدئيًا في 
تفاصيل القضايا الدينيّة وتحديد الدين الصحيحء والتركيز بدلا من ذلك 
على القاعدة الأساسيّة sl)‏ انطلق منها الملحدون الجدد يجعلهم 
أنفسهم أبناء العقل والعقلائية الغلمتة؛ لأثه ب كما سيعرق القاری 
الکریم - إن كان هناك تدلیش وتزييفٌ قد جرى في حقبةٍ من حقب 
العاریخ فإنه لن يرق إلى فظاعة وشناعة التزييف والتدلیس الذي 
مارسه ويمارسه الملحدون الجدد. خصوصًا فيما بخص ادّعاءهم هذا. 
ومهما كان هناك من SNS‏ مضحكة قد مع بها المرء وتنسب إلى al‏ 
من الأمم فإتہا تغدو bal‏ معقولًا ظاهرًا إذا ما قورنت بالأسس التي بنى 
عليها الملحدون IO ily‏ 

لقد أسرف الملحدون ا جدد في قجید طريقتهم ووصفهم أنفسهم 
بأنهم أتباعٌ للعقل والعلمء والسائرون سبيل السعادة الإنسانيّة. > 
bo‏ على أعتاب تحريف معنى العقل والعلم والسعادة الإنسانيّة» كما 
سق bel oly‏ :ذلك gee‏ الکلسطاالی كانت سی الان Retail‏ 
والعلمية فصارت رمڑا تاريخيًا Édes‏ للمعاغية والتضليل «co Sal‏ وكما 


)1( وها ما سيتبيّن ol‏ فيما بعد بشكل كافٍ نسبيًا. 
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أصاب LEI‏ معنى الفلسفة في القرون الثلاثة الأخيرة» حيث تحوّلت إلى 
xe‏ الممارسة العقليّة التأمَليّة بلا منهج مضبوط وبلا فائدة عمليّة أو 
حتّى قيمةٍ Hale‏ ترجى منهاء هذا بعد أن كانت تعني المعرفة العلميّة 
المتقنة وفقًا للمنہج chil‏ البرهانيّ IS‏ ما هو BAS‏ وما ينبغي أن 
يكون O‏ 

ومن هناء سوف يعنى هذا البحث فقط بتوجيه البوصلة نحوفضح 
اّعاء العقلانيّة واثباع سبيل العلم والسعادة الإنسانيّة من قبل 
الملحدين» بدعوى أنها أساش ol LU‏ وتبيين 1 ہم مارسوا ويمارسون 
ene‏ ما ائہموا به المتديّنين» مع إظهار عمق 5A)‏ بين نظرتهم الساذجة 
والاختزاليّة إلى الدين الإلهي» وحقيقة الدين الإهي» بعزلِ عن 
الفاصیل SUL,‏ ا مده الى ها gle‏ اخرلا ee‏ هنا المنوطن 
فيه أو الدفاع عنه على الإطلاق . هذا كله مع الاعتناء ببيان كيف wl‏ 
استغلوا العلوم التجريبيّة أسوأ استغلالِ وأبشعه» وتظاهروا باثباع سبيل 
السعادة الإنسانيّة؛ ليظهرللقارئ بعد كن ذلك ك وبکل وضوح ان 1 Ks‏ 
هذه الادعاءات ليست سوى أقنعةٍ زائفة GA‏ خلفها الملحدون» ومن 


)1( وقد بحشت هذا الأمرفي GLS‏ (الفلسفة.. تأسيسها تلويثها تحريفها) نشرأكاديمية ASAI‏ 
العقليّة 2014. 


? لينجلي لکل من تأثربهم كيف اتهم أبعد ما يكونون عن أن ينطبق 
عليهم أثہم أهل العقل وأتباع العلم وسبيل السعادة الإنسانيّة. 

وبطبيعة JU‏ فإِنَ المقام ode‏ أسلوب الخطاب» ومقامنا يقتضي. 
التبسيط والتسهيل» والاختصار lll‏ من الملل والحافظ S Salah‏ 
حتّى تكون الكلمات قابلةً للولوج من تحت ركام حجب العقول عن 
بصيرتهاء ومستساغةً عند أسماع أنست صممها وسط الضوضاء 
والرثرة. ۱ 
أي عقلانية؟! 

عندما نتکلم عن العقلانيّة» فنحن نتكلم عن جعل العقل حورا 
وحاكمًا في تحديد IS‏ من الاعتقادات والخيارات» من خلال القيام 
57 9پ و" 
المعرفيّة gil‏ تمتلك أهليّة الاستعمال للقیام بہٰذا الدور كما يحدّد 
oll‏ الي تحتوي على عناصرالنجاح في استعمال تلك الأدوات 
وتوظيف ما تعطيه من معلوماتٍ ومعارف؛ تمهيدًا للربط بينها بالنحو 
المنتج للمعرفة الصحيحة با حقائق. وبا ينبغي أن نسعى لتحقيقه. 

ولذلك كان البحث حول العقلانيّة Ee‏ عن المنهج المعرق الذي 
یشگل قوام أي معرفةٍ ze‏ فلا علم بالواقع قبل العلم بكيفيّة 
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تحصيله» تحصيلًا مطابقًا له كما هوفي نفسه؛ ولذلك كان علم 
المنطق00- الذي هوالعلم الباحت عن ples‏ ديد المعرفة 
الصحيحة من الفاسدة»ء آلة كل العلوم» وعليه یٹک glad‏ صخة 
الممارسة المعرفیّة لبناء أيّ gle‏ من العلوم - EG Lake‏ بنفسه» لا یصخ 
من أيّ ol‏ اذعاء العقلانيّة إلا في طول الدراية التخصّصيّة به وبعد 
اكتساب ملكة تطبيقه. والسبب فی ذلك يرجع إلى أن استعمال العقل 
لیس مثل استعمال ا حواش٠‏ فنحن لسنا نحتاج إلى أن نتعلّم كيف 
نستخدم أعيننا وآذاننا وأنوفنا وغير US‏ كما م يحتج أيّ حيوانٍ مهما 
صغرإلى أن یتعلم كيف يستخدم حواشه. LÍ‏ استعمال العقل فنحن 
نحتاج إلى أن نتعلّم الكيفيّة التي تجعل من استعمالنا ols)‏ موجبًا 
See‏ ا اام تا أن اا 


)1( لست أقصد هنا القسم uN‏ بالمنطق الصوريّ كما هو مشھوڑ متداول» بل ما يشمله 
ويشمل القسم الآخرالمسمّى بالمنطق اللضموقی أو المادَيّء الذي تم إقصاؤه وتجاهله من قبل 
الاتجاهات السلفيّة والصوفيّة والكلاميّة الدینیّةء ومن قبل SLAY‏ العلمانيّة المعاصرةء بدءًا 
من فرانسيس بيكون وجون لوك على وجه الخصوص وبعده ديفيد هيوم؛ وصولًا إلى عصرنا 
ULI‏ حيث يتريّع برتراند رسل على عرش المتجاهلين له والمبخسين فيه» بادّعاء غموض 
مبادئه كما فعل جون لوك من قبلء دون أن یقڈم Sel‏ منهم نقدا أو إبطالًا هلذا ا منهج بنحو 
مباشر وحقيق. وسوف تجد ما يتعلّق بهذا الأمر في كتابي (الفلسفة.. تأسيسها وتلويثها 
وتحريفها) و(نهج العقل). 


bli, clas‏ بعضها يوصلنا إلى الصواب وبعضها لا يوصلنا إليه. 
وبتفصيل کشر طالما أن الممارسة العقليّة لعمليّة المعرفة تتضمّن $j‏ 
انتخاب المعلومات من مصادرهاا"» وثانيا الربط بينها لإنتاج معلوماتِ 
Ub, csi‏ أن LSS AL Lol poled ad‏ عليبا وتحديذ 
طرق الربط الصالحة للاستعمال عندما نحاول اكتساب Ball‏ بموضوع 
ماء ليس al‏ نقوم به دون الحاجة إلى تعلم كيفيته؛ فهذا يعني أن 
اغا العقلاسة لا مكن ol‏ يكون Bole‏ الا كن امتلك أو المعرفة 
بكيفيّة تحديد JS‏ ذلك وامتلك GE‏ المهارة في تطبيقها وجمارستها. 
وحتى يصح من الملحدين الادّعاء بأثہم يتبعون العقل» oily‏ 
يتذرّعون بالعقلانيّة منهجًا لتحديد موقفهم الإلحادي؛ لا بڈ من أن 


(1) يعد محیط النشوء والانفعالات النفسيّة من أبرز المصادر غير الصالحة للاتكاء عليها في مقام 
الأخذ للمعلومات ll‏ يتخذها الم aes‏ في تمارسة المعرفة. فليس JS‏ ما نشأ edl‏ على 
التضديق به في عيطه سيكون Cole‏ وكذا Kell‏ ولیس کل سكم داسب ABN‏ والشعور 
يكون حکتا صادقًا وكذا العكس. 

(2) لعل del‏ وأبرز الأماط والکیفیّات الفاسدة لعمليّة الربط بین المعلومات» تلك التي تعتمد على 
المشابهة المحضة التي يمارسها البشر بدءًا من الطفولة وحقى مرحلة الشیخوخةء ما لم يلتفت 
المرء إلى فسادها من خلال all plas‏ لا بد من إحراز کون جهة الشبه هي العلّة الحقيقيّة وراء 
LSS‏ على شيءٍ بحکم ما قبل أن نعڈي ذلك الحكم ونسندہ إلى شيءٍ آخرمشابهِ له من تلك 
الجهة. 
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كرتا عل دراي شه بعل التطى راقع العرق الذي ينان 
كيف تكون الممارسة المعرفيّة Hoge‏ إلى الصواب. ولکن مع ذلك فلن 
أكون متطرّفًا ob‏ أطلب من كل الملحدين واحدًا واحدًا أن يكونوا على 
دراية JS‏ ذلك؛ إذ إن أهل الاختصاص في Jle‏ ماء هم Aol is‏ 
من الناس تزجع إليهم باق الفقات::وبالغالي فليكن IIS‏ بالنسبة إلى 
الموقف الإلحادي أن یکون المنظرون والکبراء الّذين يرجع إلیہم جماهير 
الملحدين» حائزين على رتبة الاختصاص في علم المنطق ونظريّة 
المعرفة؛ ليكون موقفهم الإلحادي LBL‏ عن تخصّصهم: وكما JUH pa‏ 
في شئی المجالات الحياتيّة Hole‏ كانت أو غير Hale‏ 

oS,‏ رس هذا لا سمي الاين لاج کرس pegs pling‏ ليوا 
من أهل الاختصاص col‏ من ذلك وهذا أمرُواضحٌ ومعلوغ؛ هن زعم 
الملحدين الجدد dle‏ البيولوجيا ريتشارد دوكينز (Richard Dawkins)‏ إلى 
دكتور الفلسفة وعلے الأعصاب Gall‏ سام هريس 
«(Benjamin "Sam" Harris)‏ والصحني کریستوفرھیتشنز( Christopher‏ 


https:/ /en.wikipedia org /wiki/Sam_Harris - 1‏ سوف 32 - أخى القارئ - کل المعلومات 
الموثقة حول حياة هريس ونشاطاته ومؤهّلاته. 


(Eric Hitchens‏ والمتخضخص ف الفيزياء الكونيّة لورانس كرواس 
«°)(MaxwellKrauss Lawrence)‏ ومثله نيل ديغغكريس تايسون 


“(Coyne Allen Jerry) وكذا جيري كوين‎ .“’(deGrasse Tyson Neil) 
الحائز‎ (Shermer Michael) المتخصص في علم الأحياء؛ وميشال شيرمر‎ 
على الدكتوراه في تاريخ العلم؛ وا ماجستیرفی علم النفس» وستيفن‎ 
المتخصّص في علم النفس التطوريّ والتجرييّ‎ Pinker Steven) بينكر‎ 
واللغةء وكذا المتخصّص في الفيزياء الكونيّة‎ Ball وعلم الأعصاب‎ 


https://en.wikipedia org /wiki /Christopher-Hitchens -1‏ سوف تجد - أخي القارئ - کل 
ا معلومات ا موثقة حول حياة ھیتشنز ونشاطاته ومؤهّلاته. 

https://en.wikipedia.org /wiki/Lawrence_M ._Krauss - 2‏ سوف تر - أخي القارئ - 
كل ا معلومات الموتقة حول the‏ کراوس ونشاطاته ومؤهّلاته. 

Sy. https://en.wikipedia.org /wiki/Neil_deGrasse_Tyson -3‏ تجد - أخي القارئ - کل 
ا معلومات الموثقة حول حياة تايسون ونشاطاته ومؤهّلاته. 

https://en.wikipedia org /wiki /Michael_Shermer - 4‏ سوف تجد - أخي القارئ - js‏ 
المعلومات ا موثقة حول tle‏ شیرمر ونشاطاته ومؤمّلاته. 

https:/ /en.wikipedia.org /wiki /Jerry-Coyne -5‏ سوف aå‏ - أخي القارئ - کل المعلومات 
الموثقة حول حياة كوين ونشاطاته ومؤهّلاته. 

https:/ /en.wikipedia.org /wiki /Steven_Pinker -6‏ سوف تد - أخي القارئ - کل 
المعلومات الموثقة حول Ko tle‏ ونشاطاته ومؤهّلاته. 
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ستيفن هوكينغ (Hawking William Stephen)‏ والمتخصّص في الهندسة 
والرياضيّات Je‏ ناي "Sanford "Bill" Nye William)‏ وغيرهم ©- فهؤلاء 
جميعهم أصحاب اختصاصاتِ في علوم ختلفة عن علم ghill‏ ونظريّة 
اعم و َو عاو اللحدين فا قشع رد 
مسألتي الدين والوجود الإلميَ والحال gl‏ هاتين المسألتين لا تدخلان 
ضمن اختصاص أي من هذه العلومء لا الرياضيّات ولا البيولوجيا ولا 
التاريخ ولا الصحافة لاغ Lact‏ ولا ایریا ding‏ مق كان 
التخضص في علم يعطي الأهليّة glad‏ بتعلم الناس وتوجيهم في 
اختصاص آخر؟! فهل يصح ol‏ يقوم عالم الفيزياء معا جة أمراض 
الناس وهو ليس Lasse‏ بالطب؟! AS‏ یصخ إذن أن say‏ 
عالم الأحياء أو الفيزياء أو الأعصاب أو التاريخ أو gaal‏ ليقوم 
بتوجيه الناس في قضايا هي من المباحث الميتافيزيقيّة المبنيّة مباشرةً 


https:/ /en.wikipedia org /wiki /Stephen_Hawking -1‏ سوف 24 - أخي القارئ - کل 
المعلومات الموثقة حول حياة هوكينغ ونشاطاته ومۇهلاتە. 

https://en wikipedia.org /wiki /BillNye -2‏ سوف تجد - أخي القارئ - کل المعلومات 
الموثقة حول حياة ناي ونشاطاته ومؤهّلاته. 

http:/ /www.thebestschools.org /blog /2011 /12 /01 /50 -top -atheists -in -the - -3‏ 
LSsworld -today‏ الرجوع إلى هذه الصفحة للاظلاع على أشهر مسین ملحدًا معاصرًا. 


على علم المنطق والنظريّة المعرفيّة؟! like‏ أنه لا يوجد ارتباظ لها gL‏ 
عل من تلك العلوم التي تخصّص فيا كبراء الملحدين ا بدد 
ومنظروهم! ولو Sel abl‏ أن يشير إلى فلانِ وفلانِ بوصفه متخصّصًا في 
الميتافيزيقا ونظريّة المعرفة من LS‏ الملحدين الجدد على فرض وجودہ: 
مثل دانيال دينت (Daniel Clement Dennett)‏ وميشال أونفري ( Michel‏ 
Onfray‏ أو abl‏ أن يرجع إلى أوائل القرن العشرين ليستنجد بأعضاء 
حلقة فيينا وبرتراند رسل» أو أن يوغل في الرجوع التاريخى إلى ديفيد 
هيوم hts‏ فإ ذلك als‏ لن يكون كافيًا على الإطلاق لتبریرائباع 
جماهيرالملحدين هم؛ Y‏ يوجد في JLS‏ هؤلاء من هو متخصّصٌ في 
الميتافيزيقا ونظريّة المعرفة» وادّعى أن العقل والعقلانيّة يقودان إلى 
الاعتقاد بوجود call‏ بدءًا من سقراط وأفلاطون وأرسطو وثيوفراسطوس 
ومرورًا بعشرات المتخصّصين بل المئات في هذا الحقل العلميّ من قبيل 
إقليدس والأسكندر الأفروديسنّ ‏ والكنديّ والفارابيّ وابن سينا وابن 


https://en wikipedia.org /wiki/Daniel_Dennett -1‏ سوف تد - أخي القارئ - کل 
المعلومات الموثقة حول حياة ونشاطات ومؤهلات دنت. 

https://en.wikipedia.org/wiki/MichelLOnfray -2‏ سوف تجد - أخي القارئ - کل 
المعلومات الموثقة حول حياة ونشاطات ومؤهلات أونفري. 
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رشدٍ وابن باجة وابن اليثم والأکو یی واسبينوزا ولايبتتن وصولًا إلى 
العصرالراهن عند (Armstrong Malet David)‏ و (Stephen Mumford)‏ 
(Antony Flew) 9 (James Franklin),‏ و (Edward feser)‏ و (David Oderberg)‏ 
وغيرهم الكثير. وأمام هذا الواقع لماذا یصخ من جماهير الملحدين أن 
يتبعوا مدعي التخضص القائلین بالإلحاد دون أولئك المتخصّصين 
القائلين gh‏ الاعتقاد بالوجود الإلميَ هونتيجةٌ Lele,‏ تعلم بتطبيق 
علم المنطق واعتماد العقلانيّة منهجًا SUS as‏ 

فأيّ عقلانيّةٍ تلك التي تدعو إلى الرجوع إلى فاقد التخصّص؟! 
وأيّ عقلانيّةٍ تلك التي تدع وإلى انتقاء جموعة صغيرة أو كبيرة من 
مدعي التخصّص على حساب مجموعة أخرى تضع أغلب 
المتخصّصين المخالفين والمناقضين ed‏ والممتدّين على مدى خمسة 
وعشرين US‏ من الزمان وحئی الآن؟! 

وإذا كان هذا هو حال paler‏ الملحدين مع منظريهم وکبرائہم؛ وكان 
هذا هو حال نفس المنظرين cel Sly‏ فأين هي العقلانيّة التي ترفع 
شعازا؟! ily‏ فرتي هذا بين اتباع فاقد التخصّصء وبين التقلید الأعمى 
اأذي يعيبه الملحدون على جماهيرالمتديّنين؟! 

وفي المقابل» فإ التدّن والدين cAI‏ ليس Base‏ على التقليد 


والاثباع الأعمى» وإذا كانت بعض هذه الاتجاهات الدينيّة - أو Ze‏ 
أغلبها - تقوم على هذا الأساسء أو كان جملةٌ كبيرةٌ من جماهير 
المتديّنين يركنون إلى الخرافة» فهذا لا يعني أن الدين als‏ خرافء وأ 
التدتّن ds‏ مب على الائباع الأعمى. فأيّ عقلانيّة تلك عندما يعطى 
حكم البعض JSU‏ مع کل الاختلاف الجوهريّ والحقيقق القائم بين 
المناهج ا لمعرفیّة لختلف المذاهب والأديانء وأيّ عقلانيّةٍ تلك عندما 
تغلق he‏ وتفتح أخرى فقط؛ go‏ لا ترى ما يخالف هواك ولا يخدم 
قضيّتك ؟! 

وبالجملة gb‏ تصنيف الملحدين للمتديّنين في خانة أتباع الخرافة 
واللا عقلانيّة» هو نفسه تصني لا lis‏ وتأسيش LIS‏ مفضوحة 
تعلن عن نفسها عند من له أدنى معرفةٍ بالأسس المعرفيّة والفلسفيّة 
التي يركن all‏ العديد من المؤمنين ADL‏ وبدينه. 

وإذا أراد للحدون أن یصڑوا على وصم أصل الدين والتديّن 
والاعتقاد بالإله المدبّرللطبيعة والإنسان بأنّه خرافةء ob‏ إصرارهم هذا 
ليس إلا سعیّا لترسيخ هذه الخرافة مضافًا إلى تكريسهم لخرافتهم 
الأخرى المتمئّلة بکونہم Jal‏ العقل والعقلانيّة. فع كل البراهين التي 
أقيمت وتقام في مقام تأسيس الاعتقاد بالإله المدبّرلطبيعة الإنسان, 
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التي جميعها مب te‏ على أساس Ge‏ متقنٍ في علم المنطق وقواعد 
التفکیس لا يمكن الاثکال على تمارسات السدّج والبسطاء من 
المتدتّنين» لتكون هي الزاوية التي ينظرمن خلاها إلى الدين والاعتقاد 
بالإله المد ۰ 

(al,‏ اذا أراة اللتحدون أن سجر اوك الد ها جرا ال 
الوجود cell‏ واّعوا فسادها كما فعل ديفيد هيوم" وإيمانويل 
Lals‏ فإن ذلك لن ينفعهم على الإطلاق لان هذين الرجلين هما 
المولّدان الرئيسيان للخرافة والسفسطة في العصرالحديث. فأيّ خرافة 
أعظم من ادّعاء إمكان وجود الثي۔ء بعد عدمه من تلقائه؟! čsl‏ 
خرافة أعظم من ادّعاء إمكان أن بحدث أيّ شيءِ تسم ئا E‏ 
وألا علاقة لخصوصيّات الأشياء في سببيّتها. فديفيد هيوم هذا لم يتوزع 
عن وصم الميتافيزيقا كلها بأٹہا سفسطڈء والحال أنه هو نفسه مؤشس 
السفسطة الحديثة وعميدها؛ فهو م يرفض الميتافيزيقا فحسبء بل 3 
أي إمكانية لقيام العلوم التجریبیّةء رغم أنه ادّعى Sole Lal‏ حقيقيّةٌ 
لا يي د یپ شس لذو قال تفہ 


1- في كتابه Bly)‏ في الفهم البشرئ). 
2- في كتابه (نقد العقل المحض). 


الضرورية بين العلّة والمعلول Lall‏ بينهماء كما أعرب عن ذلك 
بح cet sly GL pill‏ الكبيرهنري وبوانكاريه في كتابه (العلم 
والفرضية)('. 

aieh من المتديديع : ولك یی‎ anid gm call كان‎ si! Ul 
إضعاف ادلۃ‎ Sane Ll, الإنان لا عل العقل والاستدالال:‎ fe 
بداعي مواجهة الملحدين أنفسهم كما يصرح في مقدّمة‎ cA الوجود‎ 
أن‎ abl كتابه» وبعد أن نقض الأدلّة في الفصل الحخاض بذلك. فهو‎ 
من دائرة التداول العقلیٰ حتى يحفظ‎ bY يخرج الكلام عن الوجود‎ 
الإيمان من الانتہاكء ولكنّه أهلك الإعان من حيث لم يحتسبء ورقج‎ 
لخرافاتٍ لا يقرّها قرا متابعًا لجون لوك وديفيد هيوم في رفضه لواقعيّة‎ 
قانون العلّيّة وضروريّته. إنه لمن السخرية بمكانٍ أن يكون کل من‎ 
جون لوك وديفيد هيوم وإيمانويل كانط من رموز العقلانيّة, والحال‎ 
واضعوا حجر الأساس للسفسطة الحديثة.‎ col 

وبا جملةء أية عقلانيّة تلك في Jb‏ افتقاد رموز الملحدين وفرسانہم 
للدراية التخصّصيّة بمعايير المعرفة» وأيّ عقلائيّةٍ تلك في ظل 
الاستنجاد والاعتماد على مؤٹسی۔ السفسطة Why‏ عقلانيّة في العصر 


1- في الفصل SUL!‏ ب (حساب الاحتمالات) في لهذا الكتاب. 
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الحديث؟! وأيّ عقلانيّة تلك في مقاربة الدين والوجود الإ مى 
وتقييمهما في Jb‏ الاقتصار على نماذج gods‏ من المذاهب والأديان 
ومن جماهيرالمتديّنين» وتعميم الحکم باللا عقلانيّة والخرافة إلى کل 

وهل تشابه المتديّنين في أنهم جميعًا متديّنون يخوّلنا الانتقال من 
کون بعضهم متبعین للخرافة إلى أئهم جميعهم كذلك؟! وهل JEN‏ 
على التشابه الساذج في مقام الحكم يت إلى العقلانيّة بصلة؟ وهل 
يقبل الملحدون أنفسهم أن يطبق هذا المعيار عليهم فنجعلهم في خانة 
واحدةٍ مع ماوتسي. تونج وستالين وغيرهم الکئیرمن مرتكبي الفظائع 
والتخريب للمجتمع البشريّ على مرّالتاريخ؟ فنحكم عليهم جميعًا 
بحكم واحدٍ بحجّة أثہم جميعًا ملحدون؟! 

ومع ذلك يبدو أن المسألة تحتاج إلى تفصیل أکثر على J‏ > 
يريح المتعجب حاجبيه» ويهوّن الخطب على حدقتي عينيه» وھویقراً 
قولي 3b‏ جون لوك وديفيد هيوم وإيمانويل كانط من السفسطائيينء 
وا حال al‏ ما فت يستيقظ وينام على أنغام أغنية عصرالأنوار SU‏ 
تجعلهم أبطاله وفرسانه؛ ولذلك دعني - أخي القارئ - أروي لك 
باختصار واقتضاب قصّة السفسطة الحديثة. 


القصّة - وباختصار شديدٍ lag - lie‏ من القرن السابع عشرأي 
منذ أكثرمن LE‏ سنة» من عند جون لوك وديفيد هيوم» اللذين 
أعلنا اعتماد cap pal lY‏ الحتی في المعرفة؛ في قبال JS‏ من الائجاہ 
ehil‏ الساذج على الطريقة الدیکارتیةء والائجاہ العقلیٰ البرهانيّ الممتد 
من عند أرسطو مرورًا بالفلاسفة الإسكندرانيّين والسريانيّين والمسلمين 
3 المشرق والمغرب» وصولا إلى بعض السكولائيّين المسيحيّين في 
الغرب» hey‏ رأسهم غالیلیو غالیلی'"ء وهذا الاتجاه الأخیرکان Ba‏ 


1- قد يبدو إقحام اسم غاليليوفي معرض الكلام عن اتباع المنهج Sly hal‏ امو في غاية 
الغرابة» ولكن الحقیقة هي ما ذكرته؛ لأن غاليليو الذي لم يخبرونا عنه إلا afl‏ عارض الكنيسة في 
مسألة دوران الأرض» وأرادوا لنا أن ننظرإليه مؤشسًا يذكرمع لوك ونيوتن وهيوم وغيرهم هو في 
الحقیقة على الطرف النقيض منہم فی جنبة المعرفیّة والمنهجيّة والفلسفيّة؛ إذ a5)‏ في الحقيقة 
متخضص في المنطق العقليّ البرهانيّ, وملتزمٌ باعتبار المیتافیزیقا be‏ حقيقيًاء ویعة OUI‏ 
العقليّة مطلقة الصدق بنحو موضوعئؾ, ويلك جموعةً من التحليلات التي تكشف عن عمق 
ونضج كبيرين في فهم هذا المنهج والميتافيزيقا وفلسفة الطبيعة. ومرجعي في ادعاء ذلك هو 
كتابه الذي ألّفه حول البرهان» والمسمّى (مقالةٌ في البرمان)ء وبحثه الآخرحول SLIM‏ 
العقليّة. وقد بق هذان البحثان في طی النسيان منذ أكثرمن أربعة قرونٍ لم يترجما من اللاتينية 
إلى الإنجليزية إلا في أواخرالقرن الماضي بعد عمل مضن وشاقي ورحلةٍ طويلةٍ من المعاناة 
بحسب ما يخبربه المترجم والمحقق هلذين 77 William A. Wallace‏ الذي نشرهما في 
كتاب واحدٍ ضمن سلسلة Boston Studies in the Philosophy and History of Science‏ 
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معارضةٍ من قبل الاتجاهين السابقين معًاء بل - وليكن هذا بالحسبان 
- كان Lal‏ حظ معارضة من قبل الاتجاهات السلفيّة والصوفيّة 
والكلاميّة - غالبًا - في المذاهب الدينيّة Ads‏ 

SE ALL,‏ جون لوك" قد أبرز موقفه من خلال إعلانه لأمرين: 
الأؤل» رفض وجود Col‏ نوع من الأحكام العقليّة المستقلّة عن التجربة 
والحشء بل لیس هناك من ساقية للمعرفة البشريّة الواقعيّة إلا امش 
والتجربةء دون أن يكون لدى الإنسان أيّ نوع رمن القضايا القبليّة 
المستقلة في قيمتها وحدودها عنہما. والثاني: اعتبار كل المفاهيم العقليّة 
حول اطويّة والبوهر ill‏ والعرض والعرضيّ والذات والقوام والذاتی 
والقوّة والفعل والإمكان والضرورة والامتناع والأنواع والأجناس 
والأصناف» وما شاكل ذلك» جرد اختراعاتٍ ذهنيّةٍ غامضة لا 25 عن 
isl‏ واقعيَةٍ حقیقیْةء وبالتالي لا يكن تطبيق أحكامها وما يرتبط بها 
على الواقع الخارجیٔ. وقد Cre‏ لوك أنه كتب كتابه الذي عرض فيه 


المجلد 138 والصادرة عن دار النشر المشهورة Springer‏ سنة 1992. وهوفي طريقه إلى ا خروج 
باللغة العربيّة مع تعليقاتٍ مئی قريبًا بتوفیقی من الله SLs‏ وسيكون ذلك مبادرة في سبیل 
العمل على كشف التاريخ المزيف الذي جعلونا نعتقد أنه حقيقةٌ مفروعٌ عنها كما أشرت في 
كتابي (الفلسفة.. تأسيسها تلويثها تحريفها). 


1- An Essay Concerning Human Understanding 


هذه الأمور على خلفيّة الجدالات الحادّة مع السکولائیین الذين اعتبروا 
أنفسهم امتدادًا للفلاسفة المسلمين والسريانيين والإسكندرانيين وصولا 
إلى اليونانيّين بدءًا من أرسطوطاليس. وبالتالي هوقام بالتشكيك 
والرفض لكل مبادئ المعرفةء وقؤض أسس المنهج التجریی الذي 
اڈعی أنه یتبشاہ؛ وذلك فقط في سبيل سلب cel)‏ قيمة علميّة) 
الميتافيزيقا والبحث الفلسق عن الوجود الإهي. 

مس ور ل عون Ally acta db Syl‏ اندي 
7 الذي ad Cpe‏ بان يكل ge Hee‏ سس" 
بطرح تساؤله المشهور حول قانوني العلَيّة والسنخیّةء أو ما يسمّى 
بقانون العلّة الكافية» قائلًا إتنا لا فلك أي مبررٍ حقیق وعقلن لاعتبار 
أن هناك Sele‏ ضرورية بين الأشياء. بل لوخلينا وعقلنا لقلنا بأق كل 
ہے2 يمكن أن يصدر عن csi‏ شی csi aks‏ شيءِ يمكن أن يوجد بعد 
عدمه دون ا حاجة إلى شيءِ یوجده» ولکٹنا إذ اعتدنا على أن نری 
أشناء oA‏ علیب ager hy tse os cel‏ انی با 
ليس موجودًا لا يوجد إلا بعد أن بحدث WG tet SIE gt‏ لأجل 
هذه العادة قنا بصياغة قوانین تعشفيّة لا يلك العقل الحق بصياغتهاء 
بل وصبغنا هذه القوانين بصبغة الضرورة والصدق المطلق؛ ولذلك دعا 
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ديفيد هيوم في آخركتابه نتيجةٌ لمنهجه التجريبّ إلى رمي IS‏ الكتب 
من غير الرياضيات والعلوم التجريبيّة في النار. dy‏ یتفظن هذا 
السفسطائّ إلى أن دعوته هذه تشمل نفس كتابهء وإلى أن تعليله 
Lad‏ الاعتقاد بالعلّيّة هو نفسه ]31,3 بضروريّة قانون AN‏ كما م 
يتفظن إلى الفرق بين التخبّل والتعمّلء فوقع في أحكام iis‏ بعد أن 
ألبسها لباس العقل زورًا(". 

وبا لجملة لقد كانت حركتهما SUI‏ مستمدّةً من السعي إلى 
تقويض الميتافيزيقا والثيولوجيا؛ إلا أن موقفهما من طبيعة المعرفة قد 
جعل العلوم التجريبيّة والرياضيّة وا هندسيّة نفسها في دائرة ا لخطر 
المعرفي؛ إذ )3 لوازم کلماتہما تقود إلى القضاء على إمكانيّة المعرفة 
البشريّة JSS‏ وإلى LEM‏ نحو النسبيّة التي اشتهرت وذاع صيتها في 
القرن الافے: او و اة ab all‏ الي انتعشت مع باركلي؛ ولذلك 
انبرى فيما بعد إيمانويل كانط لمحاولة إعطاء العلوم التجريبيّة 
والرياضيّة التبري رالنظريّ ليقيننا بہاء وإخراج موضوع الوجود AM‏ من 
دائرة التداول العقليّ إلى الإيمان المحضء مع BUL‏ على الغرض الذي 


1- يمكن للقارئ الرجوع إلى كتاب (نہج العقل) ليتعرف أكثرعلى حقيقة أقوال هيوم وتناقضهاء كما 
يمكنه الرجوع إلى كتاب (الفلسفة.. تأسيسها تلويثها تحريفها) ليتعزف على القصّة الكاملة. 


شكل الأساس لانطلاقة لوك وهيوم وهو إخراج الميتافيزيقا من دائرة 
العلم الحقيق؛ ولذلك قام بتأليف كتابه (نقد العقل المحض) في محاولة 
لإيجاد السوغ النظري للیقین في الریاضیّات والفيزياء وتبئی انعدام 
المسوغ لليقين Bll‏ بأيّ ad‏ خارجةٍ عن حرمهماء من خلال 
اعتبار العقل مالگا للمعرفة القبليّة التابعة لطبيعته LOUL)‏ غير القابلة 
len‏ کاب agar‏ امن E‏ :وبل لك fle anit piel‏ 
۹+ ہہ ہگ ۶۷۹ 
مرور ا میتافیزیقا إلى ساح العلم وعلى اعتبار الدین بنسخته السائدة 
الا أن eee mer ie‏ 

ولذلك فإق الاتجاه col‏ قد كان على موعد استفاقة جديدة = 
القرن العشرين على يدي أعضاء حلقة فيينا؛ ليعلنوا أن کل القضایا 
التي لا تقبل الفحص والاختبار بالحش والتجربة هي قضايا فاقدةٌ 
للمعنى وفارغة المضمونء وبالعالي فإق الميتافيزيقا والأخلاق 
teal,‏ لضت عارك brews te‏ كلا فف لذن م 

وهكذا استمزت النظرة التي آنسھا لوك وهيوم» وف المقابل انتعشت 
النسبيّة gil‏ صارت ترى العلوم التجريبيّة كما الميتافيزيقا كلاهما فاقدٌ 
E eo SU‏ سس LA‏ ایی بض 
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الشدیدہ بعد أن بنى نقضه للميتافيزيقا ورفضه لقيمتها على قضيّةٍ هي 
راتا فی ولأ رافک ری سی تھا غعصر 
المعرفة بحدود التجربة وا حش. l‏ 

وهكذا وإلى الآن» ونحن على أعتاب العقد الثالث من القرن 
الحادي والعشرین, لا زالت المشكلة هي نفسها ولا زال الصراع هو 
نفسه دون Col‏ حسم من قبل من هم في دائرة السعي للمحافظة على 
موضوعيّة العلوم التجريبيّة الرياضيّة من Age‏ والإلغاء للميتافيزيقا 
وللئیولوجیا من جهة أخرى. ومرجع هذه الاستمراريّة لهذا الجدل 
Gall‏ هو أن هؤلاء قد انطلقوا وساروا وعينهم على إقصاء الأديان من 
المجتمع «cs tl‏ وعندما دخلوا في محاججتہا قادهم الجبدل إلى أن 
البداية يجب أن تكون من معايير المعرفة» فرفضوا المعاييرالتي تسؤغ 
قيامة الدين والميتافيزيقا الداعمة له بوجه ماء فأدّى ذلك إلى زعزعة 
البديل الذي أرادوا تأسيس مرجعيّته وهو العلوم التجريبيّة» فصاروا 
i ales‏ منهما أمزمن الآخر بين التخلي عن العلوم التجريبيّة 
بوصفها مصدرًا Gale‏ يلك جواز المرور إلى المعرفة الراسخة الیقینیّةء 
وبين التخلي عن رفض الميتافيزيقاء وبالتالمي إعطاء المبرّر لاستمراريّة 
الأديان في 5 النشبرئ؛ لأن عسين البادیئ الي تعطي العلوم 
التجريبيّة الموضوعيّة واليقين هي نفسها ومن نفس الجهة تعطي 


الميتافيزيقا - وبالأخض الوجود الإلمي - الموضوعيّة واليقين؛ وهدم 
مبادئ أحدهما هدم للأخرى0. 

فبين متابعة الرغبة والطموح بإقصاء الدين عن الحياة AM‏ 
وبين متابعة الرغبة والطموح بجعل العلوم التجريبيّة البديل والمرجع 
الأول والأخي. كانت النتيجة هي البقاء في حلقة Aidaa‏ مفرغة؛ هربًا 
من التناقض الذي gk‏ أن يغادر هذا المنسلك الذي تمد مولاء 
شلوك "+0 


ولكق المسألة لم تقف عن هذا الحدّ؛ فتابع لترى البقیّة! 


gel -1‏ بذلك old‏ العقل العامة وما يسمّى بالقضايا الأوليّة العاقةء وهي التي تحكم کل 
عمليات الإدراك والواقع بلا استثنا. والتصديق بها ينشأ عن نفس تصور أطرافها؛ وللك 
كانت مستغنيةٌ بالذات عن الدليل؛ لأ کل Jule‏ يتوقف على استعماهاء ولأن الدليل Foe‏ 
إعطاء ما هو مفروعٌ عن وجوده عندها. وأهتها قانون الهويّة وقانون امتناع التناقض وقانون 
الانقسام إلى ما بالعرض وما بالذات وقانون العلَيّ وقانون السنخيّة وغيرهاء ولولا هذه القضايا 
لما كان هناك من معنی لادّعاء وجود معرفة حسَيّة بسيطة - فضلًا عن ادّعاء وجود المعرفة 
الحشية التجريبيّة - ولا كان هناك جال لإقامة أي ule‏ على أي شييء فهي بالنسبة إلى 
الأفكار والأحكام والعلوم رالود الواقمي للأمنياء Alte‏ نسية اللسان والشفاء الخو إلى 
الكلام» والعینین والنور إلى الرؤية والهواء والأذن إلى السماع» فكما كان: لا كلام بلا حركة 
اللسان وسائرالأعضاء» ولا رؤية بلا ضوع وعینین, ولا مع بلا هواءٍ وأذنين» كذلك لا واقع ولا 
علم ولا حقيقة بلا هذه القوانين والمبادئ AIIN‏ ولذلك كان منكرها لا يفقه ما يقول» أو أنّه 
مشاغبٌ وسفسطائيٌّ مدفوعٌ بالرغبة والانفعال لتحقيق مآرب غيرنزيهة. 
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استغلال العلم 

بعد F gl‏ إقصاء ا میتافیزیقا عن ساح العلم» وبالتالي F‏ سلب 
الدین أي ساس Bae‏ یقن يمكن أن يقوم cade‏ كان الملحدون رغم 
ذلك بحاجة إلى الغطاء العلمئ لإضفاء المشروعيّة العلميّة على ALY‏ 
وليس فقط جرد الاتكال على إخراج الميتافيزيقا من ساح العلم. 
وقصص ماركس وأنغلز وهكسلي مع داروين أشهرمن أن تحتاج إلى 
إعادة سردء وكذا حاولات ستيفن هوكينز. 

وبعد أن تم اعتبار البراهين على وجود all‏ مدب رللطبيعة والإنسان, 
ye‏ ثرثرة فارغة المعنى» شرع الملحدون المتخصّصون في العلوم 
الطبيعيّة لتصويرالنظريّات العلميّة مع تضمينها ما يعين على 
استخلاص الموقف ecco LY)‏ وهي أن العالم قد وجد وتكامل من 

فكانت SLs‏ كنظرية الانفجار العظي» ومن قبلها نظريّة التطور 
بالانتخاب الطبيعئ الَتى أشسها داروين وأعيد أحياؤها في متتصف 
القرن «gol‏ وقشك بها زعي الملحدين ريتشارد دوکینزلإظهار كيف 
gl‏ الكائنات ا حیّة توجد وتتطور بنحو أعمى دون الحاجة إلى فرض 


وجود al‏ مدب رومنظم!". وبالتالي بدا وكأَنَ الملحدين يمتلكون المبرّر 


العلمیٔ لموقفهم تحت شعار: أَنّ فرضيّة وجود all‏ وراء العام ليس فرضيّة 
وحيدةًء بل إن العلوم الطبيعيّة أعطتنا فرضیّاتٍ أخرى تقتضيها 
النظرتات العلميّة. 

لم يفهم الملحدون Hl‏ قضيّة وجود all‏ مدب Pal‏ الطبیعة والإنسان 
هي نتيجة براهين يقينيّة» وليست Ze Voltas ya‏ يكون البحث 


1- راجع كتاب دوكينز(صانع الساعات الأعمى) أو كتابه (وهم MIS (AY‏ كتب الفرسان الثلاثة 
الآخرین, أو کتاب لورانس استراوس (كونٌ من لا شی ء)ء أو كتاب ستيفن هوكينغ (التصميم 
(glial‏ 

2- فالقول بالوجود AY‏ نتيجةٌ مباشرةٌ للمبادئ العقليّة UMN‏ البيّنة لکل Jäs‏ متى فهم مفردات 
ألفاظهاء والمتعلّقة بمطلق الوجود والتحققء بد٤ا‏ من قانون المويّة وقانون الغيريّة وقانون 
امتناع التناقض وقانون الذاتيّة وقانون LY‏ كما هو حال النتائج الهندسيّة والحسابيّة التي 
تقود إليها المبادئ العقلیّة aY‏ البيّنة والمتعلّقة بالعدد والخطوط والسطوح والأجسام. فلا 
يوجد isl‏ فرق على UY‏ سواءٌ من الناحية العقليّة أوالمنطقيّة أو الواقعيّة» بين النتيجة 
القائلة إن JS)‏ مثلّئین متساويين في ضلعين منهما وفي الزاوية الحادثة بين هذين الضلعین. 
gp‏ الحنظ الثالث في JS‏ منہما مساو للآخر وك واحدةٍ من الزاويتين الحادثتین عند ذلك 
الحنظ في أحد المثلثين مساويةٌ لنظيرتها في المثلّث الآخر)ء وبين النتيجة القائلة إن (وجود العالم 
مستنڈ إلى فعل Lely old‏ الوجود بذاتها مستغنيةٍ بنفسهاء Sly‏ العالم بحسب ذاته gae‏ أن 
يكون وجوده من ذاته؛ لأنه مركب Agas‏ ومتحرّكٌ). نعم الفرق الوحيد هو أت القضايا 
الرياضيّة خالية من الموانع التكوينيّة للإقرار والقبول بهاء بخلاف القضايا الفلسفيّة؛ BLS‏ 
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E ee te,‏ اعت لت لف اراذرا أن pga‏ اسن كله 
البراهين تقويصًا ale‏ تدعمه العلوم التجریبیّةء فعمدوا إلى استغلال 
البحوث الفيزيائيّة في فيزياء الك ليرؤجوا لخرافة أخرىء وهي أَنّ 
النظريّة العلميّة في فيزياء aI‏ واعتمادًا على التجارب العلميّة قد 
صرحت Sb‏ القوانين العقليّة ILS‏ وامتناع التناقض وغيرها ليست 
قضايا Bole‏ وصحیحةً في العالم الكمومئ» وبا أن العام الکومیٔ هو 
dle‏ البنية الأوليّة للكونء gli‏ النتيجة التي روجوا L‏ تستخلص من 
النظريّة العلميّة هي ol‏ أيّ كلام عن بداية العالم استنادًا إلى قواعد 
التناقض daly‏ وغيرها سيكون استنادًا إلى قواعد لا مخضع لا الكون 
في البنية الأوليّة all‏ منها Lis‏ وتكامل. 

Uis‏ استطاع الملحدون أن يتظاهروا jas‏ العلوم التجريبيّة 
وسيلةٌ لتحقيق أمرينء SIM‏ هوإيجاد تفسي رلأصل الكون وكيفيّة 


الاعتقاد بها يصطدم بوجود موانع تكوينيَةٍ مثل أحوال الانفعال وأحوال الخيال اللذين ینتجان 
أحكامًا katy‏ قنع العاقل من الجري وراء مقتضى calis‏ وتقعده ضحيّة تأثيرانفعاله وخياله. 
وهذا أمزليس محل تفصيله واستقصائه هناء بل سيظلع القارئ الموقرعليه في فرصة أخرى 
dy 5‏ بنحو fais‏ ومستقضى ومستوفِ بتوفيق من رب Wall‏ 


تكامله بديلًا عن الاعتقاد all‏ موجدٍ ومدبّرله؛ لأنه تفسیژمرجوخ 
علميًاء والثاني» إيجاد المبرّر العلمی لرفض البراهين على الوجود الإلهي 
من خلال إفساد مبادئها بنظرالعلم edge peal‏ بعد أن سبق وأن F‏ 
إفسادها بنظرالفلسفة عند لوك وهيوم وكائط. - 

وبذلك استطاع الملحد أن یؤٹن الغطاء لموقفه تحت شعار الفلسفة 
والعلم التجريبئ Lie‏ بعد أن حرف الفلسفة واستغل النظريّات 
العلميّة؛ ليعطي لنفسه طابعًا عقلانيًا علميًا له وقعه المهيب في نفوس 
السدّج والضعقاء. 

إلا ail‏ ورغم کل ذلك فان جميع محاولاتہم لاستغلال العلم كانت 
فاشلةٌ وواضحة الزیف؛ لأنَ المبادئ العقليّة gil‏ تقوم على أساسها 
البراهين على وجود ar all‏ للکون والإنسان» هي عينها المبادئ التي 
عم أمانها عير ile‏ رديه لمعيف کی کا 
يصخ اتعاؤهم بأنَ العلوم التجريبيّة تقودإلى بطلان 
المبادئ العقليّة الأوليّة أوتسلبها ضرورة الصدق'''؟ فهل هذا إلا da‏ 


JS al -1‏ عمليّة حكم يقوم بها الإنسان - سواء كان حكمًا بضرورة شيء أوإمكان شيءِ أو امتناع 
eet‏ وسواء كان حکتا ba‏ بسيطا أو تجريبيًا أو عقلبًا رياضيًا أو فلسفيًا - تعتمد بالضرورة 
على مجموعة من القواعد الحاكمة Aull‏ دون col‏ إمكانيّةٍ للانفكاك عنہاء وهى: قاعدة 


36 م اا عو كندل | cts CPLA op i, oe Vel Pec‏ العلمية 


5b‏ العلوم التجریبیّة قادت إلى بطلان نفسهاء Lily‏ ليست علومًا؟! 
GS,‏ يمكن التنظيرلبديلٍ عن قضيّة وجود all‏ مدترِللکون والإنسانء 
وا حال gl‏ هذه القضيّة نتيجة براهين» فهل یصخ إيجاد بدائل لنتائج 


الهويّة أي al‏ کل شيءِ هوذاته ا له من خصوصيّاتٍ, وتغيّ (5h‏ خصوصيّة صيرورةٌ DI‏ 
أخرى؛ وقاعدة الغیریّة وهي أن کل ols‏ هي غير الأخرى با بين خصائصها من مغایرةء ولا 
وسط بين الذات وغيرها؛ وقاعدة عدم التناقض أي sl‏ الإيجاب والسلب لا يجتمعان على 
موضوع واحدٍ من جهة واحدة؛ وقاعدة الذاتيّة أي أن کل ما یثصف به الموضوع بذاته فهو 
کروی له als‏ سس کل بها لا يتصق بد A‏ فهر له بالضرورة ميا ام 
نفسه؛ وقاعدة العلَيّة كل ios‏ یوجد لموضوع ولا يكون له بذاته فهو له بانضمام غيره cal‏ 
وهذا الغیرسبب من أسباب الوصف ale,‏ اتصاف الموضوع به. وبدون هذه القواعد يمتنع أن 
يقوم col Sal‏ حكم» حئی BL al, SLI‏ بل LAI Ze‏ الموقف بأنه لا يريد أن يحكم. 
ومرجع هذه الهيمنة لهلذه القواعد هو أنها قواعد الوجود والتحقق» JS‏ ما تتكلّم عنه LI‏ 
تتكلّم عنه كونك idee‏ وموجودّاء وحال هذه القواعد حال اليد وأصابعها؛ إذ إتها لا يكن أن 
تمسك نفسهاء Ely‏ مسك بها الأشياء التي هي غيرهاء وكل إمساكِ بغيرها یت عب راستعماها. 
ولكن مع ذلك فهذا لا يقتضي. أن يكون هناك التفاث Jes‏ إلیہاء بل bts‏ ما نفعل ونفارس 
الأشياء دون أن نکون ملتفتين بالفعل إليهاء مثل كونك غيرملتفتٍ الآن بالفعل إلى أك تفتح 
عينيك» رغم أنك تفتحهما حقيقةٌ» وتنظرمن خلاهما إلى كلامي الذي تقرأه» وأنت تحرّك 
لسانك عندما تتكلّم دون أن تلتفت بالفعل إلى حركة لسانك» وهكذا ots]‏ العقل نستعملها 
منذ Jj‏ وجودناء وهي LS‏ على وجودنا ووجود JS‏ الأشياء بنحو oh‏ بنفسه وظاه ولكن 
دون أن نلتفت بالفعل إليها وإلى أثنا تستعملهاء إلا حينما نتعمد ذلك أو ینتہتا غيرنا عليه كما 
ches‏ على أنك تحرك لسانك وتفتح عينيك وأنت تتكلّم أو تنظر وقبلت ذلك JS‏ بساطة؛ 
EA al‏ بنفسه متی التفث call‏ وهذا هو حال Ugh‏ العقل. 


البراهين إلا عند من لا يفقه حقيقة هذه البراهين؟! لقد Ge‏ قول 
القائل al‏ طالب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاهاء فإِن جملةٌ من 
الملحدين قد أصابهم العمی حتّى عن أوضح الواضحات؛ بسبب 
سعيهم المحموم لتبريرموقفهم والقضاء على الدين؛ فألبسوا الخرافة 
لباس العلم, فكانت خرافاتهم أعظم جنايةٍ من أي خرافة إلا SN‏ 
الإعجاب يمنع من الازدياد. 

ومضافًا إلى ذلك cal‏ فإِنّ استغلال العلم من قبل الملحدين م 
يقتصرعلى هذا الحدّء بل وبعد أن وجدوا أن المجتمعات البشريّة 
تحتاج إلى القادة الذين يرتبطون مع الجماهيرويقتربون من نفوسھم؛ 
بدأ العمل على إيجاد بدیل عن الرموز والقادة الدينيين» بحیث يكون 
قفالا ناكا رك خلال الخ بالملحدين المتخصّصين في العلوم 
التجريبيّة» والمالكين للمهارة الخطابيّة والجاذبية النفسيّة؛ ليقوموا بدور 
القادة والمرجعيّات العلمية لعامّة الناس» فعمدوا إلى تقديم العلم 
التجرییٔ مصدرًا وحيدًا للمعرفة الموثوقة» مستعملين أكثر الوسائل 
الإعلامیّة تطوّرًا وتأثيرا على عموم الناس» وذلك من خلال الأفلام 
الوثائقيّة والسينمائيّة» والبرامج والمسلسلات التلفازية» والكتب 
المبشطة والروايات والقصص. 
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وبا مجملة لقد تم إخراج العلم من الكتب التخصّصيّة الجافة 
والصعبةء وتقديمه بأساليب يفهمها عموم الناس؛ لترئی في نفوسهم 
عظمة العلم cs pul‏ وتفاهة کل ما عداه. كما F‏ إخراج العديد من 
العلماء من المختبرات والصوامع العلميّة لجعلهم قريبين من عقول 
الناس ونفوسهم؛ بداعي إيجاد العلقة الروحيّة والنفسيّة معهم؛ ليكونوا 
بلك ملادًا وحيدًا وبديلًا يلجأ إليه جماهيرالملحدين» ويطمئئون له 
ويرتبطون معه بعواطفهم ومشاعرهم. وقد وصلت مراحل العمل على 
ذلك إلى إقامة المهرجانات السنويّة حول العلوم التجريبيّة؛ لتعرض 
فيها آخرالإنجازات العلميّة بأساليب قريبةٍ إلى نفوس الناس» تتضمّن 
العروض الغنائيّة وأساليب المرح المتنؤعة؛ لتجذب الأطفال والشباب» 
Oly gad,‏ المهرجان جمع المشاركين تحت dar‏ الختام؛ ليشاهدوا 
ويستمعوا ويحاوروا ويسألوا fegt‏ من رموز الملحدين المتخصّصين 
في شٹی العلوم» والّذين أصبحوا gd‏ بنظر جماھیرالناس هم المحل 
الأرفع في نفوسهم. 

بيد gh‏ استغلال العلم من قبل الملحدين لم يكن مقتصرًا على 
ترويج موقفهم ودعم رؤيتهم حول الكون والإنسان بشكلٍ sy ttle‏ 
ذلك لم يكن كافيًا Lead‏ قضيّتهم ومشروعهم» بل لا بڈ من إسقاط 


البديل؛ ولذلك عمدو إلى استغلال العلم التجرییٔ لتشويه الدينء 
واغعباره Sale‏ تر تة ولدنها السداجة الفكريية والأوهام النفسئة he‏ 
مزالقرون» فصار علم الإنسان'" ميدانًا لاختراع النظريّات التفسيريّة 
للآثار المكتشفة حول المجتمعات البشريّة» وتوظيفها في خدمة القضيّة 
الإ حادیةء وصار علما النفس والاجتماع وسيلةٌ فقالةً للتنظير الخادم 
للقضية الإلحاديّة. ومن الطبیعی Le‏ أن يقوم الملحد بتفسير الظاهرة 
الدينيّة في المجتمعات البشريّة تفسيرًا مادَيّاء وإعمام هذا التفسيرعلى 
کل الأديان والمتديّنين» فيقوم بتفسیرالسلوك الدينّ في خظ تطوريّ 
بدءًا من السحر مرورًا بعبادة الطبيعة, dias‏ عبادة T‏ 
المتعدّدة» وانتہاء بعبادة الإله الواحد» حتّى أصبح البشرفي مرحلة من 
الوعي sll‏ للتخلي عن السلوك الديئ الذي لم يكن إلا مظهرًا من 
738 وڈپٰٹٹ ‏ ۶+ fall pL as Jur‏ 
التجرییٔ الذي يتل أرق مراحل الوعي ae‏ . ولهكذا تم تقديم 
ol LY‏ فزعموا wth‏ يتل ا حالة البشريّة الطبيعيّة في قبال ا حالة 
الدينية الناتجة عن الحفضوع لأ plats‏ کا التي kis‏ 


1- Anthropology 
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السذاجة الفكريّة والاستغلال السياسيّ للسيطرة على الناس والتحكم 
بهم Le‏ بخدم أطماع المتسلّطين على الرقاب. 
وهكذا مارس الملحدون دورهم في علوم الإنسان والاجتماع 

والنفس» فاخترعوا الفرضيّات المؤيّدة لرؤاهم» وعژزوھا بنماذج بشريّة 
رت ومعاصرة؛ ليوهموا أن نظريّاتهم حول حقيقة الدين ناشئةٌ عن 
الواقع > مستعملين أرداً أنواع الاستدلال وأحظه قیمةً معرفيّةٌ وهما 
التمثيل والاستقراء الناقص تحت مسمّى التجربة والبحث العلمي! فهل 
إذا صلحت Hos‏ ما كي تكون تفسيرًا لنماذج Bot‏ من السلوكء 

abs‏ ذلك يعني أن کل أفاط السلوك محصورةٌ oip‏ الفرضيّة؟! وهل 
انطباق تفسيرما للظاهرة الدينيّة على مكتشفات هنا أو هناك 
وجمارسات نا سن يعني أن كل ojas AS. on?‏ هوتطبيقٌ هذا 
القع !وهل ابتعلال السلطة ald‏ للافکا Azul‏ في موطن 
ما يعني أن کل الأفكار الدينيّة هي نتيجة استغلالِ سيا Sco‏ وهل sae‏ 
JUL‏ الاقتصاديّة والاجتماعيّة على الطقوس العباديّة والأفكار الدينة 
يعني أن كل الممارسات العباديّة والأفكار الدينيّة Els‏ للحالة 
الافتضاذية والانكتنافية ؟! eles! ib all‏ هاا رارعلالا Leet‏ 
للموقع العلمي لخدمة الآمال والطموحات بتدميرالدين وإخراجه من 


الحياة البشريّة؟! فأيّ عقلانيّة هذه التي تخل صاحبها اعتماد التمثيل 
والاستقراء الناقص والإعمامات الاعتباطية سبیلا لتكوين النظريّة 
والرؤية حول الدين؟! وأيّ ais‏ تلك الي تحدو بصاحبہا إلى تلقف 
الفرضيّات الموافقة لمسلماته وآماله ورغباته والاستماتة في إيجاد 
المؤتّدات الداعمة ها؟! أليس هذا وقوعًا في عين ما اتهموا المتديّنين 
به من أثہم نسجوا عقائدهم على وفق أحواهم النفسيّة والاجتماعيّة 
ورغباتهم وآمالهم؟! أليس خوف الملحدين من السيطرة السياسيّة 
للمتديّنين والنفور النفسيّ من سلوك بعضھم: والرغبة الشديدة 
بالتخلّص من أفكارهم» هوالمسؤول عن صناعة الفرضيّات وتلقفها 
بالنحوالموافق والمرضي لكل ذلكء م تقديمها باسم العلم التجرييئّ 
والحقیق؟ أليس هذا تزييقًا وتدلِيسَا شنيعًا؟! فكيف يكون التفسير 
الإ حادی للظاهرة الدينيّة تفسيرًا Eade‏ وا حال أنه مب على ارتكاب 
عين ما شع الملحدون به على المتديّنين؟! 

ورغم IS‏ ذلك فلا زال هناك ما يمكن للملحدين عمله لتشديد 
الخناق على المتديّنين» وهو أن يفرغوا الدين من معناه» فلاحظ كيف 
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لقد أراد الملحدون أن بحکوا الطوق على الدين والمتديّنين وکل 
اعتقادٍ بتدبيروتشريع إِلي؛ فبعد أن زيّفوا العقلانيّة واستغلّوا العلوم 
التجريبيّة أبشع g Duc‏ أمامهم أن يفرغوا الدين والتديّن من أيّ 
قيمة إنسانيّة» فبعد بناء الجدار بين الدين والعقلء وبين الدين والعلم» 
بقيت الرؤية السلوكيّة المؤمنة لخيرالإنسان وسعادته» فإذا ما جح 
الملحدون في إقامة الجدار بین الدين والسعادة البشريّة. فعند ذلك 
سيتحؤل الدين إلى شرّمطلتي 3 أعين «wll pale‏ وسيلغو وجوده 
فيعمد الناس تلقائيًا إلى إلغائه من سجل المستقبل البشري!''. 

ولذلك راح الملحدون يقدّمون الحياة البشريّة في شقائها وتعسها 
بحيث تكون نتیجةً طبيعيّة لسيطرة الرؤية السلوكيّة الدينيّة» بدعوى 
أنها ألا قائمةٌ على أساس التمييزالمذهين والطائق» والتمييز الجنسيء 
فکڑست كل طائفة أفضليّتها على lant‏ وحصرت ممارسة الخيرمع من 


ey -1‏ هذا الأساس كتب ريتشارد دوكينز كتابه (وهم «(aby‏ وكذلك GL‏ الفرسان الثلاثة وغيرهم 
كما هو معلومٌ للمتابع. 


استغلال الأخلاق والقانون ATER RRR‏ 


ينتمون إلیہاء وشرّعت ا حرب والقتل لمخالفيها؛ Lely‏ تقوم ثانيًا على 
وا اتا اس اف SS GLA Nel aa ole‏ بعد اموت 
الحياة ا حقیقیّةء فساد الإهمال لرقّ الإنسان على الأرضء وعانى البشر 
من فقدان کل وسائل تطوّرهم ورقیہم؛ Lal,‏ ثالئًا i‏ على أساس 
التقليد والائباع لرموز الدين» فساد کل من الكسل والروح الاتكاليّة في 
المعرفة» فعزف البشرعن البحث العلمیٰ والرق المعر؛ لأثہم لا يرون 
خيرًا في غیرالمعارف الدينيّة الجاهزة؛ Lal aly‏ رؤيةٌ تؤخذ من کتب 
ومرويّاتٍ تاريخيّة تفتقد للموثوقیّةء وللصلاحيّة لتقنين مجتمع الإنسان 


ae 


في عصرارتق فيه الوعي البشريّ وتبڈلت الصيغ اللجتمعیّةء فأضحت 
تلك التعاليم الموروثة fasl‏ لأهليّة التقنين لمجتمع الإنسان المعاصر 
Flee CIS‏ ومثافة lel‏ ا فة iapa‏ الي راعاها القانون 
الوضعیٰ با بخدم صالح الإنسان. 

ثم يتابع الملحدون بداعي الإشارة إلى البديل المخلّص من کل هذا 
التعس والكتقاء» فوخهون الأنظار خو الأئة الأورتثة bae‏ انتطاعة 
التحژر من سطوة الدين على حياتها الاجتماعيّة والعلميّة والاقتصاديّة, 
فصارت هذه الحياة تحتل قيمتها الحقیقیّةء Fy‏ رفع الكبح عن الفضول 
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البشريّ للبحث والتحقيقء فانطلق البشر نحو بناء العلومء فاكتشفوا 
وصنعوا وقادوا العالم انطلاقة جديدةً وفرت هم کل وسائل السعادة 
والمناء؛ وأعطت للإنسان قيمته بغضٌ النظرعن ملته ودينه وجنسه. 
وکزست المساواة والحرّيّة في شٹی مجالات الحياة. وشرّعت القوانين 
المنظمة لحياة المجتمع الحافظة لصلاح أبنائه فساد الوئام والتصالح 
بين البشرالّذين سخروا العالم با فيه لخدمتہم. 

هكذا اختار الملحدون أن بخاطبوا المتديّنين ويدعوهم إلى ALY‏ 
ob‏ يظهروا هم jl‏ شقاءهم مسبّبٌ عن تديّنهم» Sly‏ سعادتهم مرهونةٌ 
بالتحول إلى النظرة ALU SUI‏ ونسيان العالم الآخروتكريس الم 
والجھد للسعادة في هذه الحياةء بامتلاك كل وسائل الراحة وتحقيق 
الطموحات JUI,‏ واکتساب الشرف والمجد بين أعضاء المجتمع 
الإننسانيّ» والمشاركة في رقيّه العلمي والتقنيء والتمبّع بلذة التنافس 
والتسابق نحو إحراز النجاح والفضل تحت مظلّة القانون الراعي لمصالح 
الجميع. 

وأمام هذا التقيي للواقع البشريّ؛ بجد الإنسان نفسه أمام کچ هائلٍ 
من التزييف والتزيين الفارغء والإفراط في التعامي والتعمية عن GAN‏ 


استغلال الأخلاق والقانون ا ال ا ا AS ro‏ 


والحقیقة. إذ كيف ساغ للملحد أن يكيل الدين IS‏ مذاهبه واتجاهاته 
المعرفيّة بمكيالٍ واحدٍء وكأئهم جميعًا على نستي واحدٍ فاردء وا حال أ 
التاريخ ae‏ بالخلافات المنہجیّة حول دور العقل والنض Coes!‏ 
ومعاییرالتشریع؟! وإذا کان هذا التقييم ينطبق على نماذج Ayo‏ 
ومذهبيَةٍ هنا أو هناك» فعلى أي أساس یسوغ للملحد أن ينظ رإلى 
الدين JSS‏ من خلاشم؟! فهل يقبل الملحدون أن يقوم متديّنٌ ما 
بتقیم الواقع البشريّ المعاصر وتحميل الملحد مسؤولیّة الفساد والخراب 
الذي خلفته وتخلفه الرؤى والممارسات الشيوعيّة Lael,‏ 
والإمبرياليّة والاستعماريّة؟! هل يقبل Sb‏ یخ الحكم عليه بالمسؤوليّة 
عن ا حرب العالميّة الأولى والثانية وحرب فیتنام وا حرب الباردة play‏ 
الحروب غير الدينيّة ؟! هل يقبل بتحميله مسؤولیّة تكريس الطبقيّة 
الفاحشة وكين الأغنياء من الفقراء وتحويل أغلب أعضاء المجتمع إلى 
sue‏ تحت مستی الموظفين والعمّال والجنود والطبقة الوسطى والطبقة 
الفقيرة؟! هل يقبل بتحميله مسؤوليّة استشراء تجارة المخدّرات والنساء 
والأطفال تحت الحماية السياسيّة؟! هل يرضى بتحميله نتائج الروح 
القومیّة والوطنيّة التي تکڑس للتمييزفي ا حقوق والواجبات» أو يرضى 
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بتحميله نتائج حرّيّة الإعلام المطلقة التي أذت إلى ترويج الأكاذيب 
وا لخداع» أو يقبل بتحميله نتائج الصراعات الحزبيّة في المجتمع 
والسياسة؟! أويرضى بتحميله مسؤولیّة فشل الأنظمة القضائيّة 
ومؤشسات إدارة السجون ما فيها من ظلم وفسادٍ وتحيّر؟! أويقبل 
بتحميله نتائج القوانين البيروقراطيّة وآثارها الوخيمة على إدارة 
الم سات وتدنير ا حال اقا ؟! 

يمكننا القول أكثر فنسأل: هل يقبل الملحد أن يت تحميله مسؤوليّة 
انہدام التأسيسات النظريّة للأخلاق؟ فنحمّله مسؤوليّة الرؤية 
العاطفيّة الانفعاليّة التي کڑسھا ديفيد هيوم وأعضاء حلقة فیٹاء 
ومسؤوليّة النظريّة النفعيّة الأنائيّة عند جرمي بنثام في DEY‏ 
is bdl,‏ البرغماتيّة عند جون ديوي» أو Sle ate aS‏ 
وأتباعه. ge‏ بتنا في عصرتسودہ النسبيّة AEM‏ وبات العام 
المعاصرلا يملك إلا وثيقة حقوق الإنسان التي انتہکت مرّاتٍ chy‏ 
باسم حقوق الإنسان؟! 

إن کل ما سوف يستخدمه الملحد من أساليب لتبرئة نفسه وتبرئة 
الرؤية ا ادیّة للحياة من كل هذه الفظائع» والدفاع عن بعض الرؤى 
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والممارسات يمكن للمتديّن أن يستخدمه بعينه لتبرئة نفسه ودينه أو 
مذهبه أو طائفته من کل الممارسات الفاسدة والرؤى العفنة التي اهمه 
بها الملحد وعيّره بها. 

إن هذا التقيم الذي يحمله الملحد يختزل كل تاريخ البشريّة وينظر 
إليه من منطلق معاينته لحال المجتمع البشريّ فی الحقبة التي سبقت ما 
يسمّى عصرالنهضة وعصرالاُنواں وكأنّ العام كله كان على شاكلة 
المجتمع الأوریْ في القرون العشرة الأولى بعد الميلادء 51S‏ المجتمعات 
الدينيّة كلها على شاكلة ما ساد خلال القرون العشرة الأخيرة في 
المجتمع الشرق أوسطئ 3 |b‏ تسلط المنهجيّة السلفيّة أو الصوفيّة 
على مقاليد العلم والسياسة. ALS‏ النہضۃ المادّيّة الأوربيّة كانت 
di.‏ عن BHN Js‏ والحضارات التي سبقتهاء وكأنه لم يوجد 
ale‏ ولا علماء إلا حين نہضت gl‏ نہضتہا! 

وبعدء فإ هذا التقييم يختزل JS‏ الدين JS‏ ما فيه في مارسات 
جملة من الجماهير idl‏ ويحمّل الدين مسؤوليّة فساد الممارسة 
البشريّة في فهمه وتطبيقه» وا حال أَنّ هذه الممارسة البشريّة هي عينها 


التي تقف وراء كل الفظائع البشریّةء سواء كانت تحت ا دين او 
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الفيزيائيّة أو الأحيائيّة أو النفسيّة أو الاجتماعيّة أو الجغرافيّة ؟ أيريد أن 
يقتصرفي نظرته إلى الدين على ما يراه من الأتباع الانفعاليِين هنا 
على قراءة رواية هنا وحديث هناك ils‏ هنا wees‏ هناك؛ ليكوّن 
لنفسه روي عن Jel‏ الدين وغاياته ومعاييره؛ ليريح نفسه من عناء 
الغوص في حقيقة الغاية من الدين hl‏ ومعايير الخطاب الحكيمة 
وضرورات مقام الخطاب ol‏ تفرضها المحدوديّة البشريّة في الفهم 
والاستيعاب؟! أم يريد أن يقتصرعلى رؤية الخلاف والتعدديّة الدينيّة؛ 
tad‏ الادیان شتغبلات ادون أن يكلف :نفسه Spm deol ie‏ 
مدى ضرورة تنوع الخنطاب egal)‏ وتعدّد الشرائع» ودون أن AIS,‏ 
نفسه عناء البحث حول تأثيرالطبيعة البشريّة التلقائيّة في الفكر 
والعمل على فهم الدين وتطبيقه» فتقود إلى التحريف والتبديل 
والاستغلال باسم الدين كما فعل الملحدون أنفسهم باسم العلم وباسم 
القانون الوضعئ وباسم boll‏ والمصلحة الوطنيّة والقوميّة حذوًا بحذو. 
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ما بال الملحد وهويصور لنا أن التطور التقنیٰ والصناعیٔ Sty‏ 
أفضل وأجمل أنواع الرقچ؟! ما باله وهو يتعامى عن أن كل هذا التطوّر 
يقبل بنفس المستوى أن یت استخدامه لإفساد البشريّة ولإصلاحهاء 
Sly‏ الإفساد والإصلاح هما مسؤوليّة الإنسان نفسه في كيفيّة توظيف 
كل هذا التطوز؟! فالإتساح الفاسسد سيولفة لش رفسادہ وإعمامة: 
والإنسان الصالح سيوظفها لنشر صلاحہ وإعمامه. 

ols July‏ المسؤول عن تحقيق سعادة الإنسان وخيره ليس کل 
هذا التطق ؛ بل المسؤول عنها هو الصلاح gl-‏ للإنسان ولیس Js‏ 
تلك الاختراعات والصناعات؛ إذ لا تملك أن تہب کل ذلك للإنسان. 
فلو وصلنا إلى كل الكواكب واكتشفنا JS‏ المجرّات» وسيطرنا على كل 
الطبیعةء لن يكون لذلك أيّ دخل فی سعادة الإنسان إلا بالمقدار الذي 
يقوم الإنسان نفسه لتوظيفها في تحقيقها واستعماها بالنحو المتوافق مع 
الصلاح والخير. وإذا كان الدين الإلمي یہن ويراعي أمرًا ماء فهو یہت 
لأجل إيجاد ذلك الصلاح الداخلنٍ؛ حتّى یت توظيف کل المقدّرات في 
سبيل تحقيق ذلك الصلاح وإعمامه. وإذا تحقّق الصلاح الداخليّ 
ISS‏ ما عداه يصير جرد توظيفٍ cal‏ وإذا ما فقد فکل ما عداه يصيرلا 
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قيمة له. وإذا كان الإنسان قد pel‏ فساده إلى مارسته الدینیةء فذلك 
SY‏ وظيفة الدين هي التنبيه والتذكيروالإنذار في سبيل معاضدة العقل 
البرھانی؛ لیشگلا es‏ اكتمال مقؤمات تحصيل السعادة الإنسانيّة» وفي 
ظل النزاع على دور العقل بين المتديّنين» وفي SB‏ تزويروتزييف 
العقلانيّة سواءٌ من الملحدين أو بعض المتديّنين» فإنّ تحريف الدين 
وانحراف الممارسة الدینیّة لن يكون إلا واقعًا يعيشه المجتمع الإنساني. 
وبعد IS‏ هذاء فقد أعرب الملحدون في تقييمهم للواقع GLY‏ 
على هذه الشاكلة عن مدى زيف القناع الذي ارتدوه؛ لیقڈموا أنفسهم 
فاا gazed‏ السعادة الأنسائقة امت yl ll‏ الد والقاتونية 


3 ترعى صلاحه وخيره. 


ختام الكلام 

في ختام الکلامء وبعد ملاحظة زيف كل الأقنعة التى G2‏ الملحد 
خلفھاء يصبح من الواضح أن الحالة الإلحاديّة ليست حالةً طبيعيّةٌ 
بل هي حالة E‏ تحتاج ESE‏ ومداواةً By‏ وحكمة؛ es‏ من 
يمارس JS‏ هذا التزييف فی سبيل تحقيق مراده» ليس إلا إنسانًا حكومًا 
بسيطرة الرغبة AA‏ بتحقيقه؛ دون أن يتوقّف Lae‏ ليفحص مدى 
ضرات :ذلك المزافه وون ای يمال نفسه عن السبب ا حقیق الكامن 
وراء رغبته وإرادته. gly‏ توقف ليسأل لما وقع في الزلل. 

ولكن مع ذلك» فمن الاجحاف أن یت تحميل الملحد مسؤولیّة موقفه 
بصو كام اقال اند گا الس Sth ae es‏ 
والحاكمة فی کل الجوانب الحياتية» أعنى المنظومة المادّيّة SN‏ بسطت 
مبادئها المعرفیّة والاعتقاديّة والسلوكيّة على مقاليد التعليم والإعلام 
والاقتصاد والسیاسةء وکؤنت طم أهدافًا وهميّةٌ نذروا أنفسهم لتحقيقها 
على حساب تكاملهم ا حقیق, دون أن تلق في المقابل col‏ مقاومة 
ناجعة وناجحة من قبل المنظومات اللاهوتيّة الشائعةء بل كثيرًا ما 
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ell Spe Males Melee be Melis هذه الأخيزة عابلا‎ cals 
لم ترتق في توجيهها وتعليمها‎ LÄ الحنق والأسى ضتهاء مضافًا إلى‎ 
للناس إلى المستوى الذي يليق بالإنسان العاقل أن يتعلّمهء بل بجت‎ 
في أغلب الأحيان منہج التعليب والتلقين» واعتمدت التجييش‎ 
سبيلًا لتجميع الحجماہیں والترهيب الفكريّ ملادًا لقمع محاولات‎ gbb 
الفهم والتصويب.‎ 
وإن كنت قد نہجت في هذه العجالة‎ GUE ومن هنا أخي القارئء‎ 
نحوکشف الزیف الذي يتسلح به الملحدون. إلا أن الحقيقة هي أَنّ‎ 
الهدف الحقيق هو كشف زيف المنظومة المادّيّة الى نجحت في استمالة‎ 
عامّة الملحدون أنفسهم حقيقتها لتبڑؤوا منہاء ولأبوا إلا‎ gle شعاراتِ لو‎ 
أهيب بهم أن يقفوا هنيهةٌ ومن ثم‎ GL العمل لمواجهتها؛ ولذلك‎ 
الدافع ونزاهته وموضوعیّتدء قبل أن يمضوا في مسيرتهم» وإذا ما حاروا‎ 
فليقفوا ولا یتہؤروا.‎ 
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